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لا أتذكر بالتحديد، متى قرأت مقولة 
الروائي الفرنسي ستندال أو دعوته، 

إلى أن تؤخذ الحقيقة من الروائي لا من 
المؤرخ، غير أنها شغلتني طويلا، وبقيت 

كلما خطرت ببالي، ناقشتها، محاولا 
الوصول إلى جوهر هذه المقولة، وماذا 

أراد منها قائلها.
وستندال (1783 - 1842) واسمه 

الحقيقي ماري هنري بيل يعد من أهم 
روائيي القرن الـ19، إبداعا وحضورا، 

غير أن حضوره ظل يتواصل حتى 
يومنا هذا، ومن أشهر رواياته ”الأحمر 
والأسود“ وقد كان تاريخ نشرها الأول 

في العام 1830، لكنها ما زالت هي الأخرى 
حاضرة في النقد والترجمة والتلقي.

وكنت أقول إن ستندال حين أطلق 
هذه المقولة، كانت الرواية لم تتجاوز 

حدود الواقعية، سواء في رصد الواقع 
أم في المتخيل الروائي لهذا الواقع، 

فضاء وأشخاصا وأحداثا، وذلك ما يمكن 
أن يسوغ فكرة، إن الحقيقة تؤخذ من 

الروائي لا من المؤرخ، فهل تصحّ هذه 
المقولة بعد النصف الثاني من القرن 

العشرين، وما شهد من تحوّلات كبيرة 
في الكتابات الروائية، والتي يمكن 

اختصارها بتعبير شديد التركيز هو 
”الانتقال من الخارج إلى الذات“ وهذا 

الانتقال إلى الذات، فتح باب المتغيرات 
الروائية على مصراعيه، حتى ما عاد 

للنص الروائي أي حدود أو ثوابت.
وإذا كانت الحقيقة، وهي في جميع 

الحالات نسبية، فليست هناك حقيقة 
مطلقة، أقول ”إذا كانت الحقيقة في 
النص التاريخي تعتمد الرواية أو 

الوثيقة، والوثيقة مهما كان مصدرها، 
فهي تعتمد الرواية والراوي، في شكل من 
الأشكال، وفي الحالتين لا يمكن أن تكون 

مطلقة وثابتة“.
إن الروائي مهما كان منهجه في 

الكتابة السردية، ومهما كانت مصادره 
المعرفية وخياراته الجمالية، لا بد أن 

يكون على تماس مع التاريخ، وأن يتمثل 
أدوات المؤرخ ومرجعياته، وإن النص 

الروائي مهما ابتعد عن الواقعية كمنهج 
في الكتابة، لا يبتعد عن الواقع، لأن 

الواقع ليس واحدا، سواء في الزمان 
أم في المكان أم في اللغة، إذ لكل لغة 

طاقاتها وقدراتها في التعبير، وكل هذا 
لا ينفتح على فضاء الواقع فحسب، بل 
يعدّده، لذا فنحن في قراءاتنا السردية 
نتعايش مع أكثر من واقع، ولكل واقع 

منها سماته وخصوصياته.
لقد اعتدنا أن نبالغ في موقع 

المتخيل من الواقع، ولو راجعنا الكثير 
ممّا قرأنا على هذا الصعيد، لوجدنا 

كتابات كثيرة تنظر إلى المتخيل على أنه 
نفي للواقع أو هو ضده، بينما لو نظرنا 

إلى الأمر بعمق يتحرّى ما هو كائن، 

لوجدنا المتخيل إغناء لواقع ما، أو هو 
واقع في صورة من الصور.

إن الرواية في تغيّر مستمر، حتى أن 
أدوات النقد تعمل باستمرار للحاق بما 

هو جديد فيها وتحاول التكيّف معه، غير 
أن الروايات المهمة، مهما كان نسبها 
الجمالي، هي التي تضع المتلقي في 

فضاء ينتسب إلى الحقيقة والمصداقية.
وفي حوار أجراه جان مونتاليتي مع 

الروائي الفرنسي آلان روب غرييه وهو 
من أهم رواد كتابة الرواية الحديثة، قال 

غرييه ”قال لي البير كامو، إن روايتك 
’المتلصص‘ تختلف كثيرا عن كتبي، 

وعمّا أسعى إلى تحقيقه، لكنك خلقت 
عالما جديرا بالمصداقية التامة“، ثم 
يواصل آلان روب غرييه حديثه قائلا 
”ساعتها تساءلت، لماذا كانت رواية 

’الغريب‘ عظيمة؟ لأن كامو استطاع بها 
أن يخلق عالما حظي بكامل المصداقية 

من طرفي“.
وتقول سيمون دي بوفوار ”أنا 

لا أعرف ما هو الخيال، إنه في نهاية 

المطاف، مسألة بلوغ درجة معينة من 
العمومية، من الحقيقة عمّا هي عليه، 

عن الحياة التي يعيشها الواحد فعلا، 
الأعمال التي لم تبن على الحقيقة لا 

تستأثر باهتمامي، إلاّ إذا كانت مفرطة 
في ذلك، والمثال على هذا روايات 

ألكسندر دوماس أو فيكتور هوغو، وهي 
ملاحم في ذاتها وبطريقة كتابتها“.

وتواصل دي بوفوار القول ”لكنني لا 
أسمي القصص ’المصنوعة‘ أعمال خيال، 

بل هي أعمال تصنيع، وإذا ما أردت 
الدفاع عن نفسي، فباستطاعتي الإحالة 
على رواية تولستوي ’الحرب والسلام‘ 
فجميع شخصياتها مأخوذة من الحياة 

الحقيقية“.
وما زال قراء كثيرون يتلصصون على 

النص الروائي، وبخاصة حين يكونون 
على معرفة بحياة الروائي الحقيقية، 

ويحاولون اكتشاف أحداث وأشخاص 
النص الروائي في الواقع، وكنت في 

بدايات قراءاتي الروائية أفعل مثل هذا، 
فإذا تعرفت على الروائي شخصيا، 

وكنت قد قرأت رواياته من قبل، أعود إلى 
قراءة رواياته، وأحاول اكتشاف أحداثها 

وأشخاصها في الواقع.
ومن طريف ما قرأت على هذا 

الصعيد، حين سئلت الروائية الأميركية 
من أصول صينية آمي تان، إنْ كانت 
واجهت أوقاتا صعبة مع أقرباء أو 

أصدقاء حميمين اعتقدوا بأنهم عاينوا 
أنفسهم في رواياتها، وهل واجهت 

اتهامات بإفشاء أسرار شخصية وخيانة 
ثقتهم بها؟ فأجابت بالقول ”في روايتي 

’زوجة إله المطبخ‘ كانت المرأة هي 
جدتي التي تعرضت للاغتصاب، وأجبرت 

على أن تكون خليلة أحدهم، وانتهى 
بها الأمر إلى قتل نفسها، فاعترض أحد 
الأقرباء على ما كشفت في روايتي هذه 
من حقائق، غير أن والدتي غضبت على 

ذلك القريب وقالت لي: أخبري العالم، 
عمّا حدث لجدتك“.

هل هذا الذي ذكرناه، بشأن الحقيقة 
في الرواية، يؤكد لنا، أن الروائي  

المتميز، أو لنقل الرواية المتميزة، 
ومهما كانت مكوناتها الجمالية، قادرة 
على أن تجعلنا نلامس الحقيقة؟ أي أن 

الحقيقة، وهي نسبية كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل، لا تتحقّق بمقولات تفرض 

على المتلقي وإنما هي التي يتكامل 
حضورها بلقاء وعي السارد ووعي 

المتلقي.
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الحقيقة حقائق (لوحة للفنان محمد الوهيبي)

 ترجــــم الشــــاعر المصــــري محمد عيد 
إبراهيــــم مؤخرا مختــــارات لجاك كيرواك 
فــــي كتاب عنونــــه بـ”ملاكــــي التالف“ من 
ديــــوان الشــــاعر ”قصائد علــــى كلّ لون“، 
ثم ألحقه بترجمة ديوانــــه الآخر ”الكتاب 
المقــــدس للأبدية الذهبيــــة“، وهو قصيدة 
نثر طويلة، أنشــــأها وهو ناسك بوذي في 

اليابان.

كمــــا يضــــم الكتــــاب مجموعــــة مــــن 
قصائــــد كيــــرواك القصيــــرة علــــى نمــــط 
اليابانية. وقد صدرت  قصائد ”الهايكــــو“ 
المختارات عن دار يســــطرون في القاهرة، 
بالاشتراك مع منشورات أنا الآخر، بمقدمة 
ومقاليــــن الأول للمترجــــم والثاني لرفيق 

درب كيرواك الشاعر ألن غينسبرج.

شاعر الأصوات

يقــــول عيد إبراهيــــم إن ”جاك كيرواك 
(1922 ـ 1969)، متعــــدّد المواهــــب، يكتــــب 
الرواية والشــــعر والنقــــد والتأمّلات. من 
أصل فرنسي كندي. انفطر قلبه بعدما مات 
أخوه في التاســــعة. انضــــمّ إلى البحرية، 
لكن ســــرعان مــــا فصلوه بتشــــخيص أنه 
مصاب بالفصام. فعاش شــــريدا من صيد 
البحر فتــــرة، وهو النمط الذي اســــتلهمه 
في رواياته الأخيرة. نشــــر روايته الأولى 
’البلــــدة والمدينة‘ 1950، ثــــم انخرط قليلا 
فــــي الدراســــة بجامعــــة كولومبيــــا. نال 
الشهرة من عفوية نثره غير المألوف، كأنه 

يحتاج لمزيد من إعادة السبك“.
ويشــــير إلى أن أعمال كيرواك لا تعدو 
كونها أعمالا عن ســــيرته الشخصية، فهي 
تعكــــس علاقاته الحميمة لكــــن العاصفة. 
ويبدو أنه قــــد تحرّر من التوهّمات نتيجة 
حسّــــه المــــرح ورغبته في الســــخرية من 
الكتّاب الراســــخين. علاوة علــــى انتمائه 

الطويــــل إلــــى الصوفيــــة، حيــــث أمضى 
ســــنوات فــــي اليابــــان مع بعــــض الفرق 
البوذيــــة، وهو ما منحــــه غاية تلقائية في 
اســــتعماله الأدب، فــــلا أحــــد يرغمه على 
شــــيء، بل يملك حياته عــــن حق من ”قوة 

الاستغناء“.
وقــــد ألحــــق عيــــد إبراهيــــم ترجمته 
لمختاراتــــه مــــن ”قصائد علــــى كلّ لون“، 
الذي نُشــــر بعد وفاة كيــــرواك المفاجئة، 
وهــــو في الأربعينــــات من عمــــره، ديوانه 
الآخر ”الكتاب المقدس للأبدية الذهبية“، 
وهو قصيدة نثر طويلة في ســــتة وستين 
مقطعا، وهي تجربة صوفية عالية، أنشأها 
وهو ناسك بوذي في ســــفرياته باليابان، 
مع عــــدد من أصحابه الشــــعراء من ”جيل 
البيت“، الذين قاموا بثورة إبداعية مدمرة 
في الشعر الأميركي، فترة الخمسينات من 

القرن العشرين.
أمـــا رفيق درب كيرواك وشـــريكه في 
آلن غينســـبرج،  تأســـيس ”جيل البيت“ 
فكتب في مقاله ”كان شاعراــ قال كيرواك 
مرة ’أنتم تدعون أنفسكم شعراء، تكتبون 
قليلا من الأبيات القصيرة، وأنا شـــاعر، 
أكتب فقرات وصفحات وأحيانا صفحات 
طويلة’، قال هذا خلال فترة الخمسينات، 
في رســـالة كتبها من مكســـيكو ســـيتي، 
تضـــمّ مجموعة من قصائده. أطلق عليها 
وليم بـــوروز ’قصائـــد نثر عاريـــة’، كان 
يكتب أحيانا عبارة لا يدرك معناها، لكنه 
يدرك موســـيقاها، مســـتفيدا من توماس 
وولف، هيرمان ملفيل، شكسبير، رابيليه، 
شيلي، إدجار ألن بو، وغيرهم على النمط 
الرومانســـي. ومن الحداثييـــن؛ ويتمان، 
إليـــوت، إزرا باونـــد، ســـيلين وجينيـــه. 
كما كان يكتب بروح من دوستويفســـكي 
وجوجـــول. ولا ننســـى أنه اســـتفاد من 

روحانية موسيقى باخ“.
وأضاف ”ذاع تأثيره عبر العالم، ليس 
روحيا فحسب، من ثقافة شبابية كونية، 
بل من تقنياته الشـــعرية أيضـــا. لقد نبّه 
بوب ديلان فقد ســـألته مرة ’كيف تعرفت 
إلى شعر كيرواك؟‘، بعدما راجعنا بعض 
الأغاني وقرأنا ألحانـــا على قبر كيرواك 
عـــام 1976، وكانـــت الكاميـــرات حولنـــا، 
جنبا لجنب، تحت أشجار عالية، وسُحب 
متقلبـــة، ونحـــن نختفـــي حول شـــواهد 

القبور في جزيرة بعيدة“.
ردّ ديلان ”ســـلّمني أحدهـــم قصائده 
التي كتبها في مكسيكو سيتي عام 1959، 
ففجـــرت دماغي“. قال هو أول شـــعر كان 
يتحـــدث لغته هـــو. كنت أحـــاذي تجربة 

كيرواك الشـــعرية بل وأفـــكاره وأصواته 
مباشـــرة على الصفحة. فالشـــعر ”يكتب 
العقـــل“، كمـــا صـــرّح شـــوجيان ترانبا، 
شاعر الهايكو البوذي من التبت، كلازمة 
لشعاره ”الفكرة الأولى، هي أفضل فكرة“، 
فهـــي تتوازى مع صيغة كيـــرواك ”العقل 
تشـــكيل، والفنّ تشـــكيل“. ولـــدى قراءة 
قصائد كيرواك علـــى ذلك المعلّم البوذي 
الكبيـــر في طريـــق طويل يســـميه ”ذيل 
النمر“، ضحك طيلة الطريق وهو ينصت 
”لا يشـــبه الغضب أن تتذكّـــر القبضات.. 
العجلـــة ترنّح مفهـــوم اللحـــم.. بطريقة 
الدميـــة وهي تقـــف، ســـاقاها محنيتان 
بأحلامـــي، وتنتظر خدمتي.. فلا تتجاهل 
أجزاء العقل الأخرى..“. وحين خرجنا من 
الســـيارة وقف على الرصيـــف قائلا ”إنه 

استعراض كامل للعقل“.
وتابــــع غينســــبرج حديثه عــــن بوب 
ديلان وتأثره بكيــــرواك ”في اليوم التالي 
بلّغني ’لقد ظللت أســــمع صــــوت كيرواك 
طيلة الليــــل.. إنه منحني فكرة جديدة عن 
الشــــعر الأميركي، من شاعريته الخاصة. 
وبعد عامين، تأسســــت ’مدرســــة كيرواك 
لتمزيــــق أوصــــال الشــــعرية‘، وذلك لعمل 

نمط مــــن الوفــــاق بين ممارســــة تأملات 
الحكمة الشــــرقية الكلاســــيكية مع الفكرة 
الصريحة النشــــطة والتلقائيــــة الغربية، 
وهي فرضية صحية بين العقل الشــــرقي 

والغربي“.
ويرى غينسبرج أن شــــعراء النهضة 
الجــــدد فــــي ســــان فرنسيســــكو كانــــوا 
فضوليين، مهتمين، متأثرين، يستلهمون 
أحيانــــا عزلة كيــــرواك بقــــوة أصلية، في 
آذانهــــم كان صــــوت كيرواك، يتلمّســــون 
وكان  عوائــــق.  دون  الأميركيــــة  لغتــــه 
روبــــرت دانــــكان مندهشــــا مــــن ”الإيمان 
وتقنياتها“.  المعاصــــرة  النثــــر  بقصيدة 
كما تحدث روبــــرت كريكي في ذلك الوقت 
عنه ”لكيرواك أُذن فائقة الحساســــية، أُذن 
معصومة مــــن الخطأ، قد تســــمع أنماطا 
مختلفــــة وتخلق أنماطــــا مختلفة، ضمن 
أصــــوات اللغــــة وإيقاعاتهــــا، مثــــل لغة 
الحديث المنطوق، أُذن فائقة الحساسية، 
بالطريقة التي يســــتطيع بهــــا أن يعيش 
ويبني شعره باستمرار بصورة طبيعية“.
وأوضح ”قبل كيرواك، كانت المعايير 
تتــــراوح ما بين كمنجز إلــــى بريفير، لكن 
كيرواك جعلها صوتا بشريا، لا كمحاكاة، 

بل كحقيقة. إنه صوت يتكلم. ذلك ما فعله 
في كلّ من الشعر والنثر، وهو ما أثرّ بي“.

كان كيــــرواك كاتبا، كمــــا علّق بوروز، 
لأنه ”يكتــــب“، وتمرن على الكتابة، وكانت 
الكتابة بالنســــبة إليه تمرينا مقدسا، كما 
وصف هو بنفسه ”قدّمت ابتهالات في هذا 
الحلــــم“. وكانت رؤاه المجمّعة القدســــية 
عــــن الوجود الفانــــي ذات منظور كلي عن 
العذاب والزوال من عاطفة بوذية وعاطفة 
كاثوليكية معا، تمنح حافزا سامقا ولعوبا 
على الدوام، وهي للعقل أقرب شعريا. وقد 
ســــابقه أولســــون وليو ويلش فــــي كتابة 

الهايكو على النمط الأميركي.

ما بعد رامبو

رأى غينســــبرج أن ثمة شــــيئا ضخما 
في كتــــب كيــــرواك الشــــعرية بالمــــوازاة 
مــــع مقاطع شــــعره النثرية فــــي رواياته، 
ســــواء كانــــت الصــــور الوصفيــــة أو في 
رؤيته لكتابة الهايكــــو، ولقطاته اللعوب، 
واســــتلهاماته الناضجة التي نُشرت بعد 
وفاتــــه في ديوان ”قصائــــد على كل لون“.
إن كيرواك شاعر أساســــي، وربما منويّ، 

فــــي النصــــف الأخير من القرن العشــــرين 
بأميــــركا، ومن هنا جــــاء تأثيره على بوب 
ديــــلان وعلــــيّ شــــخصيا ضمــــن آخرين، 
وهــــو تأثير شــــعري قد يمتد إلــــى الكون 
بأســــره. كان كيــــرواك  شــــاعر الشــــعراء، 
كمــــا كان شــــاعر النــــاس، وشــــاعر البرج 
العاجــــي، مثل رامبو الذي دارت شــــهرته 
على الشــــباب عبــــر العالم. لكــــن العجيب 
الغريب أنه لم تشمله المختارات الشعرية 
قياســــا علــــى ما شــــملت به الكثيــــر، مثل 
أوهــــارا، آشــــبري، وأنا، أولــــون، كريلي، 
كــــوخ، لامانتيا، ســــنايدر، ليفرتوف، إلخ. 
فيــــا له مــــن فقدان ذاكــــرة كلــــيّ! ولا يزال 
تأثيــــره غامرا على أجيال كثيرة من بعده، 
بما اخترق به الحالة الشعرية التي كانت 

شبه راكدة قبله ومعه.
لكن أيــــن نصــــوص كيــــرواك؟ فهو لا 
يكاد يكــــون موجودا علــــى مقاعد الدرس 
فــــي الجامعات إلا قليــــلا، على رغم وجود 
مغمــــورة  وأســــماء  متوســــطين  شــــعراء 
وتجريبيــــة متواضعة هناك. وأين كيرواك 
وسيط الثورة الأدبية الأميركية؟ حتى الآن 
في المختارات  لا يوجد كاسم ”تأسيسي“ 

الشعرية!

جاك كيرواك أكثر الشعراء الأميركيين تأثيرا

الكتابة بالنسبة إلى كيرواك تمرين مقدس

{ملاكي التالف} مختارات لشاعر متمرد من {جيل البيت}
يعد جاك كيرواك من أبرز كتّاب جيل الخمســــــينات الأميركي ”جيل البيت“، 
وهو شــــــاعر وروائي متعدّد المواهب، نال الشــــــهرة من عفوية نثره، وعرف 
بكونه أحد مؤسسي جيل البيت، ولُقّب في الكثير من المناسبات بـ“ملك جيل 
الإيقاع“. وتعكس أعماله فضلا عن سيرته الشخصية، إطلالة مختلفة على 
ــــــم. ويعدّ كيرواك من الأقانيم المبهرة في تاريخ قصيدة النثر الأميركية  العال

التي أخذت منحى مغايرا كليا عن تاريخ قصيدة النثر الفرنسية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لجاك كيرواك أذن فائقة 

ذن معصومة 
ُ
الحساسية، أ

من الخطأ، قد تسمع 

أنماطا مختلفة وتخلق 

أنماطا مختلفة
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